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قبــل غــزو الجيــش الــروسي لأوكرانيــا في  شبــاط/فبراير، لم تكــن ناتاليــا نيزينســكا تســتخدم تطــبيق
تلجرام مطلقًا؛ أما الآن، فلا يمكنها قضاء يوم بدون تصفحه؛ لا سيما أنه يزودها بسيل لا نهاية له
من آخر الأخبار عن مدينتها الأصلية خاركيف الواقعة في شرق أوكرانيا، من منزلها الواقع في مدينة

لورتون في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وتقــول نيزينســكا الــتي حصــلت علــى الجنســية الأمريكيــة مــن خلال العمــل كمســعفة في الجيــش
الأمريـكي لمـدة خمـس سـنوات؛ إن التلجـرام يُطلِعهـا علـى “مـا يفعلـه الجيـش، وعـدد المروحيـات الـتي
دمروهــا، وبعــض الأخبــار عــن الإمــدادات، والنكــات المتعلقــة بــالحرب، والأبطــال المحليين؛ مــن ســقط
منهــم ومــن لا زال نشطًــا”، وتُضيــف معتقــدةً أن التطــبيق قــد “يخــدم يومًــا مــا كــدليل علــى جرائــم
الحـرب المرتكبـة في أوكرانيـا في ظـل احتـوائه علـى الكثـير مـن اللقطـات المبـاشرة للتفجـيرات مـن هواتـف

السكان أو الكاميرات الأمنية”.

https://www.noonpost.com/43632/
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وتحوّل تطبيق المراسلة تلجرام ـ الذي وصل في العام الماضي إلى مليار عملية تنزيل ـ إلى ساحة جديدة
للمعركــة الرقميــة الــدائرة بين روســيا وأوكرانيــا؛ حيــث يُعــد أداة فعّالــة لكــل مــن الحكــومتين الروســية
والأوكرانية ومركزًا لتلّقي الأخبار للمواطنين من كلا الجانبين، ففي أوكرانيا، يعتمد مسؤولو الحكومة،
يلينسكي، على التطبيق في كل شيء بدءًا من حشد الدعم العالمي إلى بمن فيهم الرئيس فولوديمير ز

نشر تحذيرات الغارات الجوية وخرائط الملاجئ المحلية من القنابل.

ولأغراض مشابهة؛ تلجأ إليه الحكومة الروسية وكذلك الجماعات المعارضة الروسية، حيث يُعتبر كلا
الطـرفين معـزولَينْ عـن معظـم وسائـل التواصـل الاجتمـاعي العالميـة، وكذلـك يبقـى هـواة التجسـس
وكبار المسؤولين العسكريين على حد سواء على اطلاع مستمر بالقنوات الأوكرانية على مدار الساعة

للحصول على تفاصيل جديدة حول الضربات الأخيرة أو التطورات العسكرية.

ولطالمــا شكلّــت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بــؤرة لتزويــد النــاس بمعلومــات عــن ساحــات الحــروب،
ولكن نادرًا ما تم توثيقها بدقة كما هو الحال في غزو روسيا لأوكرانيا، فقد برز تلغرام الآن كأهم منصة
تواصل اجتماعية تقدم للعالم رؤية حقيقية حول الحرب بعيدًا عن فلترة الأخبار. إلى جانب ذلك؛ تم
الاعتماد على التطبيق في الهجرة الجماعية لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني، والذي حصلوا من
خلالـــه علـــى المعلومـــات الـــتي تُخبرهـــم بـــالطرق الآمنـــة والمساعـــدات. وفي المقابـــل؛ يســـتخدمه ملايين
يـات الحـرب في بلادهـم، ويقومـون بتصـفح الأوكـرانيين خـا البلاد للعثـور علـى معلومـات حـول مجر
يــائس لصــور ومقــاطع فيــديو لا حصر لهــا بحثًــا عــن المعــالم أو الوجــوه المألوفــة، وهــو مــا تفعلــه عــائلات

الجنود الروس أيضًا.

ويقــول كلينــت واتــس؛ وهــو نــائب ســابق في مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي وزميــل في معهــد أبحــاث
 لربط العالم الغربي بالعالم

ٍ
السياسة الخارجية والذي يركز على التضليل الأجنبي: “إنه آخر جسر متبق

الــروسي، إذ يمكنــك أن تــرى إلى حــد مــا كيــف تــدور المعركــة ومــا الــذي يحــدث هنــاك”، مضيفًــا بــأنّ ”
الحملات الإعلامية على تلجرام تعتبر أفضل فرصة لتشكيل وجهات نظر العالم حول ما يجري داخل

أوكرانيا”.

يلينسكي التطبيق لنشر فيديوهات شخصيّة وغير رسميّة غالبًا ما يستخدم ز
يتم تصويرها عبر الهاتف، وخلال ثلاثة أسابيع ازداد عدد متابعيه بشكل كبير
كثر من . مليون متابع من من  ألف متابع يوم  شباط/ فبراير إلى أ

حول العالم.

وفي حين أن افتقار تطبيق تلجرام  إلى الرقابة هو سبب الإقبال الكبير عليه، إلا أن هذا الأمر قد يكون
وبـالاً عليـه؛ فقـد تأسـس التطـبيق في سـنة  مـن قبـل الأخـوين الروسـيين المنفيين الآن نيكـولاي
وبافـل دوروف، وسرعـان مـا أصـبح ملاذًا للجماعـات المتطرفـة مثـل تنظيـم الدولـة؛ ففـي حين قـامت
منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب بقمع محتوى الجماعات المتطرفة، فإن

منصة تلجرام وفرت لهم السرعة والأمان والخصوصية إلى حدٍ كبير.

https://time.com/6154139/volodymyr-zelensky-ukraine-profile-russia/


ين لنظريات المؤامرة
ِ
وفي سياق آخر، تم استخدام تلجرام من قبل مجموعات هامشية مثل المرُوّج

حول كوفيد  وأبرزها مؤامرة “كيو أنون”، وكذلك القوميين البيض ومنظمي حركة “حياة السود
ــران وجماعــات المعارضــة ــا وإي ــا الجنوبيــة إلى كوب ي مهمــة” والجماعــات المؤيــدة للديمقراطيــة مــن كور

الروسية.

ويرجع ذلك إلى عدم وجود خوارزمية تقرر ما ستظهره للمستخدمين أو ما يجب تقييده أو حجبه،
كمــا أن نظــام تلجــرام يســمح بإنشــاء مجموعــات غــير محــدودة، ويتيــح خاصــية إيقــاف التعليقــات
ل القنوات إلى مكبر صوت يبث المعلومات إلى جمهور أسير من ملايين بسهولة؛ وهو الأمر الذي يُحو
المتابعين، وبنقرة واحدة فقط يمكن ترجمة الرسائل من الروسية إلى الإنجليزية أو غيرها من اللغات،

وتحويلها إلى أداة للاتصال الجماهيري.

كل هذا جعل منصة تلجرام في قلب معركة الدعاية الرقمية، في ظل سماحها بنشر قصص المقاومة
الأوكرانية وبطولاتها جنبًا إلى جنب مع حملات التضليل الروسية. والآن، وسط الهجمات الوحشية
المتزايــدة علــى المــدنيين الأوكــرانيين والقمــع اليــائس للحقيقــة في روســيا، يتســابق كلا الطــرفين لكســب
حــرب التلجــرام لصــالحه؛ حيــث يقــول المــؤ ومترجــم الدعايــة الحربيــة الروســية؛ الــدكتور إيــان غــارنر:
“أصــبحت منصــة تلجــرام ساحــة معركــة رئيســية في حــرب المعلومــات، ومــن المثــير للدهشــة أن حــرب

المعلومات هذه تدور على منصة تمتلكها شركة خاصة”.

يبًــا عــن تطــبيق تليجــرام، حيــث اعتمــد مســتشاروه علــى التطــبيق خلال يلنســكي غر يــق ز ولم يعــد فر
حملته للفوز بالانتخابات الرئاسيّة سنة ، واستخدموه لاستقطاب وتنظيم المتطوعين وغالبًا ما
نــشروا مــن خلالــه أخبــارًا حصريــة، وفجــأة حين وجــب قيــادة الجهــود الرقميــة في الحــرب، اعتمــد
المســـؤولون علـــى البنيـــة التحتيـــة السابقـــة لتنســـيق أحـــدث الأخبـــار، وجمـــع التبرعـــات، واســـتقطاب

المتطوعين الإلكترونيين والمحاربين الأجانب.

يـر التحـوّل الرقمـي في أوكرانيـا، متحـدثًا عـن التطـبيق في مقابلـة لصـحيفة وقـال ميخـايلو فيـدروف، وز
ــا: “عنــدما انــدلعت الحــرب؛ عــدنا إلى ــا القــول بأنــه موطننــا”، مضيفً ــايم  آذار/مــارس : ” يمكنن ت

تليجرام وتذكرنا كل ما نعرفه، لذا فإننا نعمل بنجاح”.

وحوّلت الحكومة الأوكرانية قناتها الرسميّة المخصصة لأخبار كوفيد  على تليجرام إلى قناة لآخر
الأخبار عن الحرب وتبث على مدار الساعة؛ حيث تمت إعادة تسمية القناة باسم “أوكرانيا الآن”،
كــثر مــن  ملايين متــابع عــبر القنــوات الــتي تتحــدّث بالأوكرانيّــة كمــا أدّى هــذا المجهــود إلى حصــد أ
يــق فيــدروف بــالتطبيق لتجنيــد “جيــش إلكــتروني” يبلــغ عــدده والروســيّة والإنجليزيــة، واســتعان فر

 متطوع من المتخصصين بالأمن السيبراني، بحسب ما روى للتايم.

من الصعب تقدير أعداد الروس الذين يسعون للحصول على أخبار مستقلة
عن الحرب من التلجرام، كما يصعب أيضًا تحديد أعداد الداعمين للإعلام

الروسي بعد انتقالهم إلى التطبيق عقب حظر فيس بوك وتويتر.

https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-mariupol-descends-into-despair-708cb8f4a171ce3f1c1b0b8d090e38e3


يلينســكي التطــبيق لنــشر فيــديوهات شخصــيّة وغــير رســميّة غالبًــا مــا يتــم تصويرهــا عــبر ويســتخدم ز
الهاتف، وخلال ثلاثة أسابيع ازداد عدد متابعيه بشكل كبير من  ألف متابع يوم  شباط/ فبراير

كثر من . مليون متابع من حول العالم. إلى أ

بل وتوصل المسؤولون الأوكرانيون إلى مجموعة من الاستخدامات العمليّة للتطبيق؛ حيث تمتلك
معظم المدن والبلدات إضافة إلى المسؤولين المحليين قنوات خاصة بهم، وبذلك تطلعهم السلطات
علــى التحــذيرات بالغــارات الجويّــة وخرائــط الملاجــئ الآمنــة ونصائــح السلامــة للتعــرف علــى المخــربين

الروس.

وهذه ليست الطريقة التي يحصل بها المسؤولون الأوكرانيون على المعلومات فحسب، وإنما يزودهم
المواطنــون بالمعلومــات كذلــك؛ حيــث يمكنهــم إبلاغ المســؤولين بتفاصــيل حركــات القــوات الروســيّة
ومدرعاتها من خلال بوت التلجرام التي تنقل المعلومات إلى السلطات الوطنية والإقليميّة الأوكرانيّة،
ــة الأوكرانيــة إن هــذه الطريقــة في نقــل المعلومــات وفي الثــامن مــن آذار/ مــارس؛ قــالت الوكالــة الأمنيّ
مكنتهم من الهجوم بنجاح على المركبات الروسيّة خا كييف، وأفادت تغريدة للوكالة الأمنيّة أن:

“رسائلكم عن حركة العدو من خلال شات بوت الرسمي… تحقق لنا انتصارات جديدة في كل يوم”.

واســتخدم الأوكرانيــون التلجــرام في محاولــة منهــم لســبق الآلــة الإعلاميّــة الروســيّة مــن خلال تحــذير
يلينسكي فر من كييف – قبل الناس من الروايات الكاذبة – بأن القوات الأوكرانيّة تستسلم أو أن ز
التبين من مصدر الخبر، ودعا المركز الأوكراني لمكافحة المعلومات المضللة، وهو جزء من مجلس الأمن

والدفاع القومي، عامة المواطنين إلى “الالتحاق بجبهة المعلومات”.

ونشر المركز على قناته على التلجرام يوم  شباط/ فبراير: “بينما يرد دفاعنا هجمات المحتلين، يبث
إرهـابيو الإعلام الـروسي صـورة تختلـف عـن الحقيقـة”، وأضـاف: “علـى الأوكـرانيين أن يتحـدوا اليـوم

وأن يتواصلوا مع أقاربهم ومعارفهم وأصدقائهم في روسيا وأن يزودوهم برابط قناة التلجرام”.

ولم تقل أهمية التطبيق عن ذلك عند الروس، وبما أن التلجرام واسع الانتشار في روسيا منذ فترة
طويلة، قاد الغزو والتفكك الإعلامي اللاحق له ملايين من المستخدمين المتعطشين لمعرفة الأخبار إلى
ية تتحدث بالروسيّة، قامت به شركة لوجيكالي التقنية التي التطبيق، وأظهر تحليل لـ  قناة إخبار
تكافــح المعلومــات المضللــة ومركزهــا المملكــة المتحــدة، أن عــدد المشــتركين في تلــك القنــوات ازداد بنســبة

% منذ   شباط/فبراير ليصل بحدود  ملايين متابع.

تلجرام قناة تتدفق من خلالها التفاصيل الحقيقية التي تتناقض مع روايات
موسكو التي يتحكم بها الكرملين عن كثب في روسيا

ومــن الصــعب تقــدير أعــداد الــروس الذيــن يســعون للحصــول علــى أخبــار مســتقلة عــن الحــرب مــن
التلجرام، كما يصعب أيضًا تحديد أعداد الداعمين للإعلام الروسي بعد انتقالهم إلى التطبيق عقب

حظر فيس بوك وتويتر.

https://t.me/s/CenterCounteringDisinformation/217


وتستخدم المعارضة الروسية التطبيق أيضًا؛ فقد كان التطبيق ذا أهميّة بالغة في تنظيم المظاهرات
ـح أن الحكومـة ومـع ذلـك لا يُرج ، البيلاروسـية ضـد حليـف بـوتين ألكسـندر لوكـاشينكو في عـام
الروســية ســتقوم بحظــر التطــبيق ثانيــة؛ حيــث أنهــا حــاولت مــن قبــل وفشلــت، فيمــا يقــول غــارنر إن
يــة باســتمرار للقرصــنة “الحكومــة الروســية تحتــاج إلى التلجــرام”، مضيفًــا: “تتعــرض مــواقعهم الإخبار
ـــل والانقطاعـــات المســـتمرة… لذلـــك فإنهـــم يطلبـــون مـــن النـــاس متـــابعتهم علـــى التلجـــرام والتعط

للحصول على الأخبار”.

وخلال الحرب على أوكرانيا؛ اتبعت الحسابات الموالية للروس السيمفونية المعروفة عن طريق إغراق
التلجــرام بالمعلومــات المضللــة والبــوت، كمــا وظّفــوا حــديثًا شخصــيات مزيفــة كـــ”مراسلي حــرب” مــن
ير الموضوعية؛ حيث تنشر خلال ترسانة من القنوات الصديقة للكرملين والمتخفية بصفة تقديم التقار
قناة روسية تدعى “الحرب على الكذب”، التي تتظاهر بأنها خدمة لتقصي الحقائق حول الصراع في
كــثر مــن  ألــف متــابع، أوكرانيــا، معلومــات مضللــة ودعايــة لجمهورهــا المتزايــد الــذي وصــل إلى أ
وعندما حظر تطبيق التلجرام حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية الرسمية للمستخدمين في
الاتحـاد الأوروبي امتثـالاً للقيـود الجديـدة؛ اسـتخدم الـروس ببساطـة قنـوات “mirror” الـتي يصـعب

تتبعها، حسبما أفاد جوردان ويلدون، رئيس المحللين في شركة لوجيكالي.

وفي الوقت ذاته؛ فإن تلجرام قناة تتدفق من خلالها  التفاصيل الحقيقية التي تتناقض مع روايات
موسكو التي يتحكم بها الكرملين عن كثب في روسيا، فقد قال غارنر: “هذه الروايات التي لا تأتي من
أي مصــدر إعلامــي حكــومي تتسرب حــتى إلى مشاهــدي وسائــل الإعلام التقليديــة”، وأضــاف: “ممــا

يعني أنه عليهم متابعة الأخبار من التلجرام”.

المصدر: تايم
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